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 تأثير اللّغة العربيّة في اللّغة العبرية

 الدكتور التجيني بن عيسى

 انوآدابها جامعة تلمس العربيّةقسم اللّغة 

 

اقتبست خلال  العربيّة. اللّغة أنّ يزعم كثير من الباحثين الأوروبيين 
ن الألفاظ العبرية. فقد اشتقت من تطورها عددا كبيرا م مختلفةمراحل وفينشأتها

ناحي حياتها الاجتماعية عن مبه ت لمن المعجم العبري ما د استلهمت أو
من اللّغة الآرامية  ذخو الجلالة ) الله ( العربي مأ فلفظوالدينية والأدبية.   الثقافية

. وقد 1أصل العبرية(، وقد اشتقت من اللفظة )ألاها( ومعناه ) الله (  وهي من )
مة كلّ  نّ اما كما أممجرد لقب ت الفظةهذه  نّ أحوا برّ ص أنالزعم إلى  ذاهبهم أدى 

لعربي )مسجد( ظ افالل نأ... ويرون  2هي أيضا لقب "قاض"و"رئيس" و"ملك" 
. كما 3ذه اللّغة منتشرة في صحراء سوريات هانكذلك وك من الآرامية مستوحى

مة الآرامية كلّ مشتقة هي الأخرى من ال العربيّة (ان)فرق لفظة أنّ  يذهبون إلى
(porgan)4 .)نا لسنا نخ. وواضح أل( ...ا)الباري  ر(و)مذب وكذلك لفظة )صلاة

ة التي وردت فيها. فختلمصادر المال ه الألفاظ أو في ضبطذفي مجال حصر ه
هم، قد نسبوا المئات من ئ.آر على اختلاف هؤلاء الباحثين نّ أالملاحظ  نّ ولك
 بوجهوالعبرية وفروعها  الأوروبية عموما إلى اللّغة الهندية  العربيّةمات كلّ ال

                                                           
 .2/555الله -:مقال المستشرق مالكدونالددائرة المعارف الإسلامية  1 

  watchtower bible and tract society of new yourkالحق الذي يقود إلى الحياة الأبدية  2 

 .91-9191الولايات المتحدة الأمريكية 
3  Article et conférence : william- marcais- librairie d’amerique et d’orient paris 
1961 . 
4  Mahomet : maxime rodinson edition du seuil paris-1961-p 201 : 



130 
 

ات الأصول ذ ماتكلّ عدد هائل من ال فخاص. بل لقد عمدوا إلى تحري
واستعمالها.  تها واشتقاقهادانظر في م ان، عن مواقعها بالعبرية دون إمعالعربيّة

 العربيّة الألفاظ بأحكام اللّغة هعن جهل شارحي هذ -في رأينا  - وهو أمر ينمّ 
 وأساليبها.وقواعدها واستعمالاتها 

تحقق علمي دقيق  نعة لم يصدر ينسبة الألفاظ العرب نأالطبيعي  ومن
نماالبحث النزيه،  وصدقة العلمية انمعرفي يتوخى الأم شغف ينبع من ولم  وا 
 ذمن لأوروبيون اطالما رددها العلماء والباحثون والكتاب فكرة محاولة ترسيخ  هي
 دراسة العبرية. في شرع نأ

 انيجادل في مسألة أصالة هذه اللّغة، وك نأ "الكفر"من  انلقد ك
 النّاسوآباء الكنيسة دور جوهري في تمكين هذه الفكرة في عقول  انللرهب

لينبوع الطبيعي الذي تفرعت عنه ها اللّغة الأولى وانععلى  وتأكيدها في النفوس
منتشرة ت انهذه اللّغة ك ان( josépheالؤرخ جوزيف ) ها. فذكركلّ ات العالم غل

لائكة تنشد. مال نّ أ( claude duret) ديريتوف.كلّ . ورأى  انقبل الطوف
القديس جون كريزيستوم والقديس  اللّغة. ثم جاء بعدهماداود بهذه  مزامير

العبرية هي  نّ أوغيرهم، فأكدوا ب والقديس جيروم وبوشار وبوكستورف أغوستين
عبرية في أصلها. هي الأعلام  جميع أسماء نأات. ولذلك، زعموا بغأقدم الل

( أي hawahوحواء( من ) التراب( أي adamahفلفظة )آدم( اشتق من )
قد  -قادهم في اعت -هاانمات هي عبرية أصلا. فكلّ هذه ال نّ أالحياة. وبما 

ح الذي ر بهذا الط نسلم ان. ولكن هل يمكن  5دهمجو و  مننسيت إلى أهلها في ز 
بناء عجيب  العربيّة اللّغة نأومما لاشك فيه  ؟أنفسهممن أبناء جلدتهم  كثيررده 
العريضة  صر رقعته الفسيحة الجامعة وعرصتهعجز لم ينته العلماء من حم

                                                           
5  Encyclopedie moderne : léon renier – publication firmin didot fréres-Paris 1848-
théme : HEBREU- p 226 . 
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 موجاته,.بغرض تحديد أطرافهبين وبحر عارم لا يزال الباحثون يسبحون 
 الاهتمام إليها منه تنتظر من يولي كثيرةب انوالاهتداء إلى أسراره. ولا تزال جو 

 حتلها في الدراسات اللغوية عموماالتي ت ةنكاوبالمبالقدر الذي تستحقه ويلائمها 
 دراسة خاضعة للرصد العلمي الدقيقوالنحوية بوجه خاص، اهتماما يقوم على 

 والنظرة العميقة الشاملة.
 علىحلقة البحث اللغوي تتسع لهذا الموروث العربي برحابة كاملة  نّ إ

في مسافاتها الزمنية عبر  ةالذي ورثته الأمة الإسلاميي انسنالعطاء الإ قدر
ها بدعائم التوحيد لمت لهذه الأمة معاددتح ان ذالإخصاب والنجابة من عصور

ن آفي أطر القر  دا  تجد ، فعرف الفكرانسلك والفكر واللسمفي, الهدف وال هاانلكي
ها منه ربوقن اللحن ا ممّنوالجماعة، فأ داستهدف هندسة حياة الغر  الكريم الذي

والإيحاء وجودة  والمعنى وصفاء الفكر في الرمز اللغطالإعجاز في  فحاتبن
فاتسعت هذه اللّغة والجرس واعتدال الهيئة في الإيقاع والنغم.  لصوتاالبنية في 

ا في اشتقاقاتها هنمها في أسمائها وأفعالها وحروفها وجولاكلّا  بت تصاريفعوتش
ين القول انوغرائب تصنفها في اختصاراتها وأففي استعارتها  ومأخذها البديعة

 في أكناف مقاصدها.
ل مر، فمنها ما يتحو ون التطانات العالية تتيم بقغالل نأومن المعلوم 

 صرامة
ن الحياة والمجتمع ومنها ما منبعثة مال قيودهع مف يون ويجاريه ويتكانهذا الق
مواجهة فيفقد بعض الصمود وال علىلا يقدر فتحت نير هذه القيود،  يرضخ

 مراحل حياته. خصوصياته أثناء
ذا ك  تهدف إليهاالتي امية سال ت عملية الاتصال غاية من الغاياتانوا 

أيضا  بدّ يستعملها ولاالذي المجتمع تكون هذه اللّغة في خدمة  انبد اللّغة، فلا 
تحقيق على ها وسائل ملائمة تساعد أفراد هذا المجتمع انأحضبين تحمل  نأ
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 الغاية. تلك
ات أخرى غع لمعبر مختلف عصورها  العربيّةوقد تفاعلت اللّغة 

ة خصائصها الإعرابية انبها بطرق متنوعة ولكنها تمكنت من صي واحتكت
دفع ببعض العقول ودلالات زمنها وأحكام اشتقاقاتها وهو ما  وصيغ عددها

صول قد احتفظت بكثير من الأ العربيّة نأإلى الإقرار ب ةفالأوروبية المنص
 وقواعدها. السامية القديمة في مفرداتها

 ذلك إلىويرجعون ه تكاد لا تعدلها في ذلك أية لغة سامية أخرى. انو 
 نشأتها في أقدم موطن للساميين ثم لبقائها منعزلة، مما قلل من فرص احتكاكها

في الجاهلية عليها الاعتماد  انباللغات الأخرى. ومن أجل هذا صرحوا بإمك
 .6أهم خصائص اللّغة السامية الأم لمعرفة

العبرية  انومن هنا تبطل مزاعم هؤلاء الباحثين برفض ادعاءاتهم في 
ولم العرب اقتبسوا ألفاظ من العبرية  ان. وهل يعقل التسليم بالعربيّةفي  أثرت

إلا اللّغة الأخيرة ٥الدراسات اللغوية عموما والنحوية بوجه خاص في هذ تظهر
العاشر الميلادي؟ وهل يجوز القول بهذا التأثير والشهور عند أهل  في القرن 

ين أخذوا، خلال هذه الفترة، النحو العربي ذالعبريين هم ال اللغويين نأالعلم 
العبرية  عمالهم؟ فشرعوا في استنباط القواعد النحويةلأ والنحاة العرب مثلا حيا
رق طة و فختلمفكيرهم النحوي وفي مناهجهم الأصول ت مقلدين النحاة العرب في

تجاه ليس مجرد تخمين أملته عاطغة جياشة  هذا الرأي ان. 7تهمغاستقراء ل
 فسهم.اناليهود  ما هو واقع اعترف به علماءانو  العربيّة

الدراسات الأولى حول النحو العبري في القرن العاشر ظهرت لقد 
 الميلادي.

                                                           
 .99ص  9151ة العبرية وآدابها: د محمد التونجي دار الجليل اللغ 6 

 .911ص  9115التثنية في اللغات السامية د تيجني بن عيسى رسالة الدكتوراه 7 
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ها الغيلسوف اللغوي الأعمال التي قام بوهي مرحلة امتنت من ظهور 
واسمه سعدد بن يوسف  (SAADYE GAAYON )غيون  العبري سعديا

( ٠JEAN BUXTORFاللغوي جون بكستورف ) تهت بأبحاثانالفيومي و 
هذه الفترة النحو العربي والنحاة العرب  ر. واتخذ الباحثون اللغويون خلالالأكب

القواعد اللغوية العبرية مقتفين أثر  باطاستنقدوة حسنة لمهمتهم، فشرعوا في 
 ة وأساليب استقراء لفتهم.فختلمال مناهجهم العرب في طرق تفكيرهم النحوي وفي

 اإلى شدة احتكاكه العربيّةاللّغة العبرية باللّغة  تأثرضل في فويرجع ال
التي نقلها علماء اليهود  العربيّةؤلفات اللغوية والنحوية ممن الناحية الثقافية بال

، فزادوا بذلك ثروة علمية للفتهم. دلسنبالأالعبرية خاصة أثناء وجودهم  إلى
به انلكتبهم النحوية واللغوية يجد الطابع العربي غازيا سواء في ج ضوالمستعر 

نحاتهم باقتباس  اعترافب العلمي التطبيقي كما يجد انأو الج كري النظري الف
نهضتهم  علىلهؤلاء القوم فضلا كبيرا  انوالعارف عن العرب و  كثير من اسوم

سعديا  أمثالثين السريين الأوائل حباجعل ال خناوبلغ هذا التأثر اللغوية والنحوية.
ون كتبهم النحوية ف( يؤلIbn ganahجناح ) ن( وابHayyug) غيون وخيوج
غرار الكتب على ية فتهم النحوية والصر غويضعون قواعد ل العربيّةالأولى باللّغة 

 .العربيّة
وا يجرون مقارنات انكهم انولعل الأمر الجيد الذي قاموا به في تأليفهم 

فيها أصحابها بين  ن نجد عددا من المؤلفات قار حيث  العربيّةالعبرية و بين
في العبريين أو كما حدث لأمير الشعراء .8وأجرومية اليهودء لعربا أجرومية

ذي ألف في ال 9لقب بأبي الحسن اللاوي مي الفيهوذا هالي القرون الوسطى

                                                           
LE duel dans les langues sémitiques Charles Fontiony Paris les belles lettres 1969 p  8

142 . 

  9 اللغة العربية وآدابها: د محمد التونجي ص01.
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الذي ترجم بعد ذلك  العربيّةب 10ه ) الخوزري (انمشهورا عنو  الفلسفة الدينية كتابا
 . 11إلى العبرية

عند العبريين شارك فيها أيضا بداية الحركة النحوية  نأوالملاحظ 
( FUCKي فوك )انمسيحيون. فقد نقل فونتينوا عن المستشرق الألم، ون ثباح
أسسه  دشتق من مناهج النحاة العرب واستماللّغة العبري الذي ا علم ان" :قوله

على كبوا انين ذين الغربيين الثإيجابيا حاسما للباح را  مصد انمن نظرياتهم ك
 ".12القرن الخامس عشر الميلاديى حتدراسة اللّغة العبرية 
اللغتين  مقارنةحول قيمة الدراسات الأولى بملاحظات هذه وتميزت 

 انتربط هاتين اللغتين. وكالتي سعديا غيون بالصلة الوثيقة فقد أحس. العربيّة
غرار قواعد اللّغة على أول النحاة العبريين النين وضعوا قواعد النحو العبري 

الفصاحة.  وكتابفي كتابه ) ايجارون ( ثم وضع كتابي اللغة العبرية  العربيّة
الكثير من العلوم  أخذفحسب، بل  العربيّةة سعديا بالعلوم اللغوي ولم يتأثر

روحه بمذهب المعتزلة. ويظهر هذا التأثر جليا في معالجته  الدينية فتشبعت
 النحاة اليهود الأب الحقيقي للنحو العبري. . ويعده 13ة اليهوديةانللدي

قرابة.  على( DONACH BEN LARBATدوناش بن لرباط ) وارتكز
 في وضعها الخالص الأول  العربيّةهي العبرية  نّ ألللإستدلال بها على  الألفاظ

القرن ( )YAHOUDA BEN QERRICHقريش )بن يهودا  أثبتفي حين 
والعبرية والآرامية.  العربيّةالصلة الوطيدة بين  بطرق علمية ر(التاسع والعاش

لكيمخى ١أمثال داود  لمتأخرين. الاهتمام أيضا عند الباحثينهذا وقوي 

                                                           
  10 ولد في طليطلة بالأندلس سنة 9151م.

لم وحبر ار بين عالم مسيتضمن هذا الكتاب مقارنة بين الأديان السماوية الثلاثة جعلها يهود على شكل حو 
  11يهودي وكاهن نصراني.

 ..01دروس في اللغة العربية د ربحي كمال ص  12 

  13 ينظر دروس في اللغة العبرية ص 09.
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(DAOUD KIMKHI)14. 
إحصاء الدراسات حول النحو سبيل نا لسنا هنا في ان حومن الواض.
العلماء  نّ أنعرف  نأل مسألة منه. وحسبنا صيل الحديث حو فأو ت العبري 

 همأنو والعبرية  العربيّةاعترفوا بالشبه الكبير الوجود بين اللغتين  العبريين الأوائل
ا الشبه قويا هذ انبناء قواعدهم اللغوية. ونا كالشبه في  اهذ إلىاستندوا 

قت ة اليهودية التي سبانيدت العبرية هي لغة الانوك وواضحا بين اللغتين
. وهذا العربيّةفي القرنين الماضيين بقدمها على  الإسلام، اعتقد معظم الباحثين

. أميندليل علمي ولا على أي تصور منطقي  أي علىاستنباط خاطئ لا يقوم 
 أهمها: نورده قوية وكثير نوالدلائل على بطلا

 تشابه بين هاتين بين هاتين اللغتين يندح في محيط ما يتشابه إنّ -1
ما نسبه الباحثون الأوروبيون من  انبين لغتين متفرعتين عن أصل واحد. و 

عن  -في الواقع  -ما نقله الأحبار والعلماء اليهود انعربية إلى العبرية  ألفاظ
 عصورها. في أقدم العربيّة

العهدين  انصرح ب( GROTIUS)العالم الكبير غروتيوس  نّ إ-2
اشتقاقها لم يفسر  أسماءعلى ( تحتوي  جيلنوالإوالجديد ) أي التوراة  القديم(
) وهو تلميح صريح  أخرى لفات شرقية  إلىبالاستناد  إلايتأتى تفسيرها  بعد. ولا

 (. العربيّة للغة
يم في بداية الأمر . فقد عاش اللغة العبرية لم تكن لغة إبراه إنّ  -3 

وبوتاميا وفلسطين. وفي هنأ يين وميز اندكلّ طويلة من عمره متنقلا بين بلاد ال مدة
 مكتملةالعبرية لم تكن  اللغة انم العبرية . ومعنى هذا كلّ الأخير، أخذ يت البلد

 -ة فختلمبلهجاتها ال -فيه  العربيّةت اللغة انفي ذلك الوقت الذي ك منتشرة
 .العربيّةأرجاء الجزيرة  كلّ  في سائدة وشائعة

                                                           
 14  les langues du monde a meillet et cohen 2eme edition paris p 17 . 
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عددا هائلا من الألفاظ العبرية هي في الأصل عربية، مادة  نّ إ -4 
 وصيغة

 KERYATH)أي أبي ملك، و (ABIMélek) ذلك على وبنية. ومثال 
SEPHER) السفر وهي مدينة الكتب والوثائق قرية أي) ab(أي أب و )em )

 مات قديمة في العبرية.كلّ ها كلّ الغم، و  أي( fehأم و) أي
ت الحافر انتطور الأفكار الدينية والأخلاقية عند اليهود ك نّ إ - 5

 الأول
 هنأفأصبح خاصة.  العربيّةلتغيير لفتهم بإدماج مفردات وألفاظ واشتقاقات من 

 تحرير العهد انبالإدماج خاصية من خصوصيات العبرية . ويجدر التنكير هنا 
فيها  انعند اليهود بالتوراة( قد مر بفترة زمنية طويلة كيسمى القديم ) أي ما 

قاموس لغوي ضخم يضحى لهم  إلىالحاجة  أمساليهود وعلماؤهم في  أحبار
الخمسة والكتب التاريخية وكتب  الأسفارومنبعا لا ينصب لكتابة  سندأ قويا

 .15والحكمة النبوة وكتب الشعر
 اللغوي، وهذا باعتراف العلماء العربيّةالعبرية لا ترقى إلى سمو  ان -6

 فسهم، سواء من حيث جنور ألفاظها وصيفها أو من حيث أشكالهاانالأوروبيين 
تفوقها في الحروف الملحقة  العربيّة انواشتقاق أسمائها وأفعالها كما 

 .16ماتكلّ بال
 عدص في؛لقوا ئخصاي من ، بما تحتو العربيّةاللغة  انفأمر، ومهما يكن من 

صياغتها وما تتميز به من  من سعة المادة اللغوية فيبه والأحكام ما تتصف 
على احتواء الألفاظ الأجنبية، قد بلغت من الرقي والازدهار على نحو ما  قابلية

رح والتفاسير ومقياس السمو في المؤلفات والمصنفات والدواوين والش هو منثور
                                                           

 9115حول هذه المسألة الهامة ينظر التوراة والإنجيل والقرآن والعام لموريس بوكاي بيروت دار الكندي  

  15ص 95 وما بعدها.
16  Encyclopédie moderne Léon Renier p 266 . 
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 ةالمقدسشعور أبنائيا بمسؤولياتهم إلى الدرجات العلى يتوقف على مدى  بها
 بالعددألفاظا استلهمت أو اقتبست أو اشتقت  هاأنبالقول  نّ أتجاهها. و 

 المزعوم، فهو قول ترده كثير من الدراسات الأجنبية الحديثة.
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